
يونيو 2015

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

77

الصراع الناعم:
التنافس بين نيجيريا وجنوب أفريقيا على الزعامة الأفريقية

اأولًا: تحولات الزعامة الاأفريقية 
ــة الســتينيات مــن القــرن العشــرين دوراً  ــذ نهاي ــا من لعبــت نيجيري
محوريــاً فــي إقليــم غــرب أفريقيــا أولاً، ثــم علــى مســتوى القــارة 
ــق  ــي لتحقي ــبيل الأساس ــو الس ــك ه ــة ككل، إذ رأت أن ذل الأفريقي
مصالحهــا. وقــد ســاعد البعــد الاقتصــادي فــي دعــم الــدور الإقليمــي 
ــط  ــث ســاهم النف ــرة الســبعينيات، حي ــي فت ــارة ف ــي الق ــا ف لنيجيري
بأكثــر مــن 90% مــن إجمالــي الصــادرات النيجيريــة، الأمــر الذي 
ــى الأســس  ــت عل ــة قام ــة فعّال ــة خارجي ــي سياس ــى تبن ــاعد عل س

التاليــة:

• تقديــم المســاعدات لكثيــر مــن الــدول الأفريقيــة: وتبرعــت 
ــدول  ــة ل ــدول الأخــرى، وقدمــت مســاعدات فني بأمــوال لبعــض ال
ــا  ــدوق نيجيري ــرف بصن ــا يع ــأت م ــا أنش ــة، كم ــة وكاريبي أفريقي
الائتمانــي )Nigeria Trust Fund( فــي بنــك التنميــة الأفريقــي 
ــدول  ــع البتــرول بأســعار مخفضــة ل فــي أبيدجــان، فضــلاً عــن بي

ــواس)1(.  ــة ودول الإيك ــدة الأفريقي ــة الوح منظم

ــك  ــن ذل ــة: وم ــات الدولي ــي المنظم ــال ف ــري الفعّ ــدور النيجي • ال
دورهــا فــي الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا )إيكــواس(، 
والتــي تأسســت عــام 1975 من 15 بلداً لتعزيــز التكامل الإقليمي، 
إذ قامــت بدعــم الإيكــواس مــن خــلال احتضانهــا المقــر الرئيســي 

ــاً  ــري تاريخي ــش النيجي ــل أنشــطته، فضــلاً عــن كــون الجي وتموي
يعتبــر بمنزلــة العمــود الفقــري لحفــظ الســلام فــي المنطقــة وجميــع 
ــدا  ــم بابانجي ــرال إبراهي ــد الجن ــي عه ــه ف ــا أن ــا، كم ــاء أفريقي أنح
)1985 – 1993(، ترأســت نيجيريــا اللجنــة الخاصــة لمناهضــة 
الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا، التابعــة للجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة، ويضــاف إلــى مــا ســبق قيــام نيجيريــا بلعــب دور 
فــي صياغــة الاتفاقيــة التــي قامــت علــى أساســها منظمــة الجماعــة 

الاقتصاديــة الأفريقيــة )اتفاقيــة أبوجــا()2(

ــا دور الوســيط فــي  • التوســط فــي النزاعــات: فقــد لعبــت نيجيري
ــدا والســودان وأنجــولا. ــة فــي أوغن ــدول الأفريقي ــد مــن ال العدي

• طــرح المبــادرات علــى المســتوى الأفريقــي: فقــد كانــت نيجيريــا 
ــزم  ــي تل ــات الت ــرة التعويض ــارة فك ــدأت إث ــي ب ــدول الت ــى ال أول
ــر  ــل المدب ــت العق ــا كان ــا، كم ــا لأفريقي ــدول الاســتعمارية بدفعه ال
ــا )1980  ــي أفريقي ــة ف ــة الاقتصادي ــل لاجــوس للتنمي لخطــة عم
– 2000(، والتــي كانــت تســعى إلــى زيــادة الاكتفــاء الذاتــي فــي 

ــا.  أفريقي

غيــر أن هــذه المكانــة لــم تســتمر، ففــي عهــد الرئيــس النيجيري 
ســاني أباتشــا، انتهــى نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيا، 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــس لنيجيري ــا تظهــر كمناف ــوب أفريقي ــدأت جن وب

منـــذ اســـتقلال الـــدول الأفريقيـــة في الخمســـينيات والســـتينيات مـــن القـــرن العشـــرين، لم تتمكـــن أي دولـــه مـــن الحفـــاظ 
علـــى محوريـــة تأثيرهـــا ونفوذهـــا، فانتقلـــت الزعامـــة بـــين الـــدول الكـــبرى في القـــارة، فمنـــذ بدايـــة التســـعينيات مـــن 
ـــرن  ـــن الق ـــد الأول م ـــة العق ـــع نهاي ـــه م ـــير أن ـــال، غ ـــي فعّ ـــب دور إقليم ـــن لع ـــا م ـــوب أفريقي ـــت جن ـــرين، تمكن ـــرن العش الق
ـــا، فضـــلًا عـــن "إثيوبيـــا" التـــي تمتلـــك نفـــوذاً في  الحـــادي والعشـــرين، شـــهدت القـــارة صعـــود قـــوى أخـــرى، خاصـــة نيجيري
القـــرن الأفريقـــي ودول حـــوض النيـــل، وبالتـــالي تشـــهد القـــارة تنافســـاً بـــين عـــدة دول صاعـــدة، لـــكل منهـــا أدواتهـــا 

ـــة.  ـــاتها الخارجي ـــا في إدارة سياس وآلياته

سعيدة محمد عمر 
باحثة في الشؤون الأفريقية من جيبوتي
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ــي عــام 1995،  ــلاب الفاشــلة ف ــة الانق ــي، وخــلال محاول الأفريق
حاولــت جنــوب أفريقيــا التوســط، ودعــوة الحكومــة النيجيريــة إلــى 
ــى  ــا أدى إل ــلاب عســكري، وهــو م ــام بانق ــن بالقي ــة بالمتهمي الرأف
توتــر فــي العلاقــات بيــن البلديــن، بســبب سياســة البــاب المفتــوح 
ــس  ــام الرئي ــن لنظ ــاه المعارضي ــا تج ــوب أفريقي ــا جن ــي اتبعته الت
اباتشــا )1993 – 1995()3(، إذ اعتبــرت نيجيريــا موقــف جنــوب 
أفريقيــا نكرانــاً للجميــل وكــذا للدعــم الــذي كان يتلقــاه حــزب 
المؤتمــر الوطنــي مــن نيجيريــا خــلال كفاحــه مــن أجــل التحــرر)4(.

ثانياً: �سعود جنوب اأفريقيا
تعتبــر جنــوب أفريقيــا مــن الــدول المحوريــة فــي القــارة الأفريقيــة 
اليــوم، وقــد اقتــرن اســمها برئيســها نيلســون مانديــلا الــذي توفــي 
فــي ديســمبر 2013، نظــراً لنضالــه الطويــل فــي ســبيل التحــرر 

ــر  ــة أكث ــز العنصــري طيل ــن نظــام التميي م
ــنة  ــقاطه س ــم إس ــى ت ــود، حت ــة عق ــن ثلاث م
1994، ليــرأس بــلاده لفتــرة واحــدة ثــم 
يســلم الســلطة، وبالإضافــة إلــى النمــوذج 
ــا،  ــوب أفريقي ــه جن ــذي تقدم الديمقراطــي ال
فإنهــا قــوة اقتصاديــة علــى مســتوى القــارة، 
ــي  ــد تطــور دورهــا مــن مجــرد فاعــل ف وق
فاعــل  إلــى  الأفريقــي،  الجنــوب  منطقــة 
ــة.  ــارة الأفريقي ــي الق ــي ف ــوري وإقليم مح

وقــد شــهدت السياســة الخارجيــة لجنــوب 
ــد الأول  ــلال العق ــاً خ ــولاً جذري ــا تح أفريقي

ــى  ــظ عل ــت أن تحاف ــث حاول ــرن الحــادي والعشــرين، حي ــن الق م
ــة، إذ  ــة الخارجي ــي السياس ــلا ف ــاها ماندي ــي أرس ــادئ الت ــم المب أه
ركــزت كل وثائــق السياســة الخارجيــة لجنــوب أفريقيــا علــى عــدد 
مــن المبــادئ منهــا: ضــرورة العمــل فــي أطــر متعــددة الأطــراف، 
وتعزيــز الديمقراطيــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، واحتــرام مبــادئ 
القانــون الدولــي، والدفــاع عــن المصالــح الأفريقيــة، كمــا حرصــت 

علــى ألا تبــدو دولــة مهيمنــة علــى الــدول الأفريقيــة)5(.

ــاء  ــس حكم ــام 2007 بتأســيس مجل ــي ع ــلا ف ــام ماندي ــا ق كم
العالــم، الــذي ضــم أهــم الشــخصيات الدوليــة المؤثــرة، وذلــك مــن 
أجــل نشــر الســلام والعدالــة والدفــاع عــن حقــوق الإنســان ومكافحة 

الظلــم والفقــر والحــرب فــي أنحــاء العالــم. 

ومنــذ 1994 لعبــت جنــوب أفريقيــا دوراً متزايــداً فــي القــارة 
الأفريقيــة وعلــى الصعيــد العالمــي أيضــاً، فقــد تــم انتخابهــا مرتيــن 
كعضــو غيــر دائــم فــي مجلــس الأمــن، كمــا أنهــا عضــو فــي منتدى 
ــي يضــم  ــف ثلاث ــن تحال ــارة ع ــو عب ــا )IBSA(، وه ــوار إبس ح
ــبق،  ــا س ــى م ــة إل ــل، وبالإضاف ــد والبرازي ــا والهن ــوب أفريقي جن
 ،)BRICS( فقــد أصبحــت عضــواً فــي مجموعــة دول البريكــس
ومارســت دوراً مهمــاً فــي الاتحــاد الأفريقــي كوســيط ومســاهم فــي 

قــوات حفــظ الســلام فــي القــارة الأفريقيــة)6(. 

ومــع بدايــة فتــرة حكــم الرئيــس الجنــوب أفريقــي تابــو مبيكــي 

ــي، ظهــرت  ــز الاســتقرار الداخل ــع تعزي )1999 – 2008(، وم
ــق  ــا: تحقي ــا منه ــاه أفريقي ــة تج ــتها الخارجي ــدة لسياس ــداف جدي أه
النهضــة الأفريقيــة، والدفــع باتجــاه إصــلاح المؤسســات الاقتصادية 
القاريــة، كمــا اتســمت هــذه الفتــرة أيضــاً بمزيــد مــن التنســيق بيــن 
المؤسســات المختلفــة المعنيــة بالسياســة الخارجيــة ونقلها مــن إطار 

الخطــاب إلــى الفعــل)7(. 

ــة  ــوّل منظم ــي تح ــارزاً ف ــا دوراً ب ــوب أفريقي ــت جن ــد لعب وق
ــيس  ــي تأس ــك ف ــي، وكذل ــاد الأفريق ــى الاتح ــة إل ــدة الأفريقي الوح
ــة اختصــاراً  ــا والمعروف ــة أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي الشــراكة الجدي
ــوم  ــان عم ــيس برلم ــي تأس ــاً ف ــت دوراً محوري ــا لعب ــاد، كم بالنيب
ــا  ــة بيــن أفريقي أفريقيــا، والتنســيق بخصــوص الالتزامــات المتبادل
ومجتمــع المانحيــن، أمــا فيمــا يخــص مجموعــة البريكــس)8(، 
ــي التجمــع  ــدة ف ــة الوحي ــة الأفريقي ــا هــي الدول ــوب أفريقي ــإن جن ف
الاقتصــادي للــدول الأكثــر نمــواً والتــي تضم 
أيضــاً البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن. 

ثالثاً: تناف�ص ناعم بين القوتين 
الاأفريقيتين

اتخــذ التنافــس الناعــم بيــن نيجيريــا وجنــوب 
أفريقيــا عــدة أشــكال، وقــد وضــح هــذا 
التنافــس فــي المؤسســات الإقليميــة المختلفة، 
فمنــذ بدايــة الألفيــة الجديدة أصبحــت نيجيريا 
مــع جنــوب أفريقيــا، بمنزلــة القــوة الرئيســية 
المحركــة للشــراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة 
أفريقيــا )نيبــاد()9(، وإن كانــت نيجيريــا نجحــت فــي أن تكــون أحــد 
الأعضــاء المؤسســين وأكبــر مســاهم فــي بنــك التنميــة الأفريقــي، 

وهــو المؤسســة الأفريقيــة الإنمائيــة الأكبــر)10(. 

ــا  ــة وتوظيفه ــتغلال التناقضــات الإقليمي ــا لاس وتســعى نيجيري
فــي تنافســها مــع جنــوب أفريقيــا)11(. وقــد وضــح ذلــك التنافــس جلياً 
فــي فشــل انتخــاب رئيــس لمفوضيــة الاتحــاد الأفريقي ســنة 2012 
حيــث انقســم القــادة الأفارقــة تقريبــاً بالتســاوي بيــن الجابونــي 
جــان بينــغ، الــذي تدعمــه دول غــرب أفريقيــا الناطقــة بالفرنســية، 
وتتقدمهــم نيجيريــا، والجنــوب أفريقيــة نكوســازانا دلامينــي زومــا.

ــة المتناقضــة  ــدو التنافــس أيضــاً فــي المواقــف الإقليمي كمــا يب
التــي تتبناهــا كلا الدولتيــن، وذلــك علــى غــرار موقــف الدولتيــن من 
الحــركات الاحتجاجيــة فــي العالــم العربــي، وبشــكل خــاص نظــام 
العقيــد معمــر القذافــي فــي ليبيــا، ففــي حيــن كانــت نيجيريــا تدعــم 
بقــوة الدعــوة للاعتــراف بالمجلــس الوطنــي الانتقالــي المعــارض 
ــى  ــف إل ــت تق ــا ظل ــوب أفريقي ــإن جن ــي، ف داخــل الاتحــاد الأفريق
جانــب القذافــي حتــى آخــر لحظــة، واســتمرت فــي تقديــم المبــادرة 
ــد أن  ــى بع ــط حت ــل وس ــة للوصــول لح ــي محاول ــرى ف ــو الأخ تل

بــدأت قــوات الناتــو عملياتهــا العســكرية ضــد نظامــه.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نيجيريــا تتفــوق علــى جنــوب أفريقيــا 
مــن حيــث القــوة الاقتصاديــة، إذ إن نيجيريــا أكبــر قــوة اقتصاديــة 

الـــدول  بـــين  كبـــيراً  تنافســـاً  هنـــاك  إن 
الأفريقيـــة،  القـــارة  في  الرئيســـية 
وهـــي نيجيريـــا وجنـــوب أفريقيـــا ومصـــر 
وإثيوبيـــا، علـــى مقعـــد دائـــم في مجلـــس 
الأمـــن كممثـــل للقـــارة، ويذهـــب بعـــض 
المقعـــد  هـــذا  أن  إلى  المتخصصـــين 
أفريقيـــا،  جنـــوب  أو  لنيجيريـــا  ســـيذهب 
نظـــراً لأنهمـــا أكـــبر دولتـــين مـــن حيـــث 
ــكرية  ــدرات العسـ ــي والقـ ــوذ الإقليمـ النفـ

الاقتصاديـــة.  والإمكانيـــات 
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فــي القــارة، فهــي أكبــر بلــد أفريقــي مــن حيــث عــدد الســكان وأكبــر 
منتــج أفريقــي للنفــط، كمــا بلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي لهــا 510 

مليــارات دولار عــام 2013.

ــي  ــا، والت ــه نيجيري ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــم م ــى الرغ وعل
يتمثــل أبرزهــا فــي مواجهــة خطــر حركــة بوكــو حــرام الإرهابيــة، 
فإنهــا اســتطاعت أن تلعــب دوراً فعّــالاً على الســاحة الأفريقية خلال 

الفتــرة الماضيــة، ومــن أبــرز الأدوار التــي قامــت بهــا هــي)12(:

1- انعقــاد الــدورة الرابعــة والعشــرين للمنتــدى الاقتصــادي العالمي 
حــول أفريقيــا )دافــوس الأفريقيــة( فــي العاصمــة النيجيريــة أبوجــا 
خــلال الفتــرة مــن 7 – 9 مايــو 2014 تحــت شــعار "بنــاء نمــو 
شــامل يمكنــه إيجــاد فــرص عمــل جديــدة". وقــد حضــر المنتــدى 
ــون  ــي يمثل ــع المدن ــة والمجتم ــال والسياس ــاع الأعم ــن قط ــادة م ق

نحــو 70 دولــة)13(. 

2- بــدأت نيجيريــا فــي 2014 إجــراءات العضويــة فــي مجموعــة 
العشــرين، علــى أن تكــون بجانــب أو بــدل جنــوب أفريقيــا العضــو 

الأفريقــي الوحيــد فــي المجموعــة)14(.

3- مــن المتوقــع أن تطالــب نيجيريــا بمقعــد دائــم فــي مجلــس الأمــن 
الدولــي كممثــل للقــارة بعــد إصلاحــه باعتبارهــا أكبــر دولــة أفريقية 
مــن حيــث عــدد الســكان وقــوة الاقتصــاد)15(، فضــلاً عــن تمتعهــا 
ــوى  ــا أق ــا، لأنه ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة الاقتصادي ــم الجماع بدع

دولــة فــي الإقليــم)16(.

غيــر أنــه، بشــكل عــام، فــإن هنــاك تنافســاً كبيــراً بيــن الــدول 

ــا  ــوب أفريقي ــا وجن ــة، وهــي نيجيري ــارة الأفريقي ــي الق الرئيســية ف
ــل  ــن كممث ــس الأم ــي مجل ــم ف ــد دائ ــى مقع ــا، عل ومصــر وإثيوبي
للقــارة، ويذهــب بعــض المتخصصيــن إلــى أن هــذا المقعــد ســيذهب 
لنيجيريــا أو جنــوب أفريقيــا، نظــراً لأنهمــا أكبــر دولتيــن مــن حيــث 
النفــوذ الإقليمــي والقــدرات العســكرية والإمكانيــات الاقتصاديــة. 

ــن 7 – 15  ــرة بي ــي الفت ــة ف ــة جوهانســبرج الأفريقي ــي قم وف
يونيــو 2015 كان هنــاك صــراع دبلوماســي بيــن نيجيريــا ومصــر 
ــث  ــن، حي ــس الأم ــة بمجل ــد الدائم ــول المقاع ــا ح ــوب أفريقي وجن
ــاً  ــي صراع ــاد الأفريق ــرين للاتح ــة والعش ــة الخامس ــهدت القم ش
دبلوماســياً بيــن الــدول الثــلاث، خاصــة فــي ظــل مســاعي جنــوب 
أفريقيــا لإعــادة النقــاش مــرة أخــرى بيــن الــدول الأفريقيــة حــول 
توســيع  مــن  القــارة  بموقــف  الخــاص  أوزولوينــي«  »توافــق 
عضويــة مجلــس الأمــن وإصــلاح الأمــم المتحــدة، الــذي صدقــت 
عليــه القمــم الأفريقيــة المتعاقبــة، والــذي يدعــو إلــى حصــول القــارة 

ــن بمجلــس الأمــن مــع حــق النقــض. ــن دائمي ــى مقعدي عل

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن الصعــود الاقتصــادي لنيجيريــا 
القــاري، إلا أن  المســتوى  القيــادي علــى  يعــزز مــن دورهــا 
التحديــات الكبــرى التــي تواجــه نيجيريــا اليــوم تجعــل كفة المنافســة 
بينهــا وبيــن جنــوب أفريقيــا ترجــح للأخيــرة، إلا أن فــرص نيجيريا 
ــي  ــد محمــد بخــاري ف ــزال قائمــة، إذا مــا نجــح الرئيــس الجدي لات
اتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة وحزمــاً فــي التعامــل مــع ملفــات 
الفســاد والإرهــاب، وهــو الأمــر الــذي قــد يقــوي مــن مكانــة نيجيريا 

فــي مواجهــة جنــوب أفريقيــا ويعــزز مــن دورهــا الإقليمــي.
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